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الغــزو الـثقـــافي .. ذلك الــوهـم الكـبـير الــذي يهــدد حـيــاتـنــا
في مـــــــــؤخـــــــــرة الأمم في الـقـــــــــرن
التـاسع عشـر. وهي الـتي أرسلت
بعثـاتهــا العلـميـة إلــى مصــر في
بـدايـة القـرن التـاسـع عشـر لكي
تـتعرف على أسباب نهضة مصر

في عصر محمد علي باشا.
وكـذلك الحـال بـالنـسبـة لكـوريـا
والـصين والهند ومـاليزيـا وباقي
الأمــم الــشـــرقـيـــة الـتـي لــم يكـن
لديهـا حسـاسيتنـا المرهفـة تجاه
الـــثقــــــافـــــــة الغــــــربــيـــــــة والفـكــــــر
المستـورد. بل هي فتحت الأبواب
والــنـــــوافــــــذ للــــــريح والــــشــمــــس
لتجـديد الهـواء الفاسـد للغرف

السفلية والأقبية المظلمة.
من ناحـية أخرى، فإن الغرب لم
يـسعَ في المـــاضي والحــاضـــر إلــى
فــرض ثقــافـته فــرضــاً وخــاصــة
بعـد أن زال الاحتلال العـسكـري
من العـالم العـربـي. ولا ننكـر أن
الاستـعمــار سعــى جــاهــداً أثنــاء
احــتـلاله لأجــــــزاء مـــن العــــــالــم
العربي إلى فرض لغته وثقافته
وطـريقــة حيــاته. ومنــا من أخـذ
بكل هـذا ومنـا من لـم يأخـذ به.
ولكـننــا لا ننكـر أن بـعض الـدول
الـتـي لـم يــــدخـلهــــا الاســتعـمــــار
الغــــــربــي كــــــالـــــسعــــــوديــــــة مـــثلاً
وكــشمــال اليـمن، عــادت وأقبـلت
وتـــأثـــرت مـن قـــريـب بـــالـثقـــافـــة
الغــربيــة واستــوردت الكـثيــر من
الفـكــــر الغــــربـي ونــظـم الحـيــــاة
الغــــــربــيـــــــة في الملــبـــــس والمـــــــأكل
والمشـرب والاقـتصـاد وغيـر ذلك،
وإن أنـــكــــــــــــرت ذلـــك، وتـعــــــــــــالــــت

واستكبرت.
ولــم نعلـم في يـــوم مـن الأيـــام أن
الأسـطول الـسادس الأمـريكي أو
الـــبــــــــوارج الـــبــــــــريــــطــــــــانـــيــــــــة أو
الغواصات الفرنسية قد قصفت
الــــشــــــواطــئ والمـــــــدن العــــــربــيــــــة
والإسلامـيـــة، لأنهـــا لا تقـــرأ مـــا
يكتبه الغرب، ولا تـأكل ما يأكلـه
الغـــــرب، ولا تلـبـــس مـــــا يلـبــــسه
الغرب، ولا تـشاهـد من السيـنما

ما يشاهده الغرب.
وأخـــيــــــــراً، فــــــــإن الـغــــــــزو ســــــــواء
الـعـــــــســكــــــــــري أو الـــتـجــــــــــاري أو
الـــثـقــــــــافي لا يـــتـــم إلا مـــن قـــبـل
القــوي للـضعـيف. فــالقــوي هــو
صــــــاحــب الــيــــــد الـعلــيـــــــا علــــــى
الـــــضـعــــيـف ســــــــــواء في المجــــــــــال
الـــتـجــــــــــاري أو الـعـــــــســكــــــــــري أو

الثقافي.

عـــــربــيــــــة بحــتـــــة، لــم يـــــدخـلهـــــا
الأعجم الغريب؟

بل هل كانـت تشريعاتنـا الدينية
تـــشــــريعــــات عــــربـيــــة خــــالــصـــــة،
خـــاصـــة بـنـــا، لـم نـــأخـــذهـــا مـن

الأولين السابقين؟ 

الثقافة الغربية ليست
مُلزمة بالقوة

إن الثـقافة الغربيـة أو ما يُسمّى
بـــــالأفـكـــــار المــــســتـــــوردة لــيــــســت
مـــــــوجهــــــــةً فقـــط إلـــــــى العــــــالــم
العـــربــي والإسلامـي، وإنمـــا هـي
بضـاعة مطـروحة في الـسوق من
أرادهـــــــــا وطــــــــابـــت لـه أخــــــــذهــــــــا
واشـتــــراهــــا. ومـن رفـــضهــــا ولـم
تناسبه أغلق بـابه عليه وطردها
مـن بـيـتـه. وهكـــذا فـعلـت بعــض
شعـوب الأرض في آسيا وأفـريقيا

وأمريكا اللاتينية .
والــــــذيــن صــــــاحــــــوا مـــن الغــــــزو
الـثقافي وسـيل الأفكار المـستوردة
العرِم واستـجـاروا بالله وبـرسوله
وبــالكـتب الـسمـاويـة وبــالأوليـاء
الصـالحين، كـانــوا هم وأبنـاؤهـم
مـن الــــذيــن بحــــاجــــة إلــــى هــــذه
الــثقــــافـــــة لفـــــراغ ثقــــافي هـــــائل
لـديـهم. وكــانت مـشكـلتـهم أنـهم
تعـــالـــوا واســتكـبــــروا علـــى هـــذه
الثقـافـة. وعـزّ علـيهم أن يجـدوا
شبــاب الأمــة منــدفعــاً إلــى هــذه
الـثقــافــة والــى هـــذه الأفكــار، لا
يجــد لهــا بــديلاً لمــسيـــرة حيــاته

ومتطلبات عيشه.

الغزو الثقافي والأمم
الشرقية الأخرى

فـلـــمــــــــاذا لـــم تــــصـِحْ الـــيــــــــابــــــــان
صيحتنـا وتستجـير استجـارتنا،
وهــي الــتــي كـــــــان لـهـــــــا مـــــــوقـف
مــــشـــــابـه للـــثقـــــافــــــة العـــــربــيـــــة
الإسـلامية، من حيث استقبالها

للثقافة الغربية؟
وهل سـبـب هـــذا أن الـيـــابـــان لـم
يكـن لـــديهـــا فـــراغ ثقـــافي تملــؤه
بــــــــالـغــــــــزو الـــثـقــــــــافي الأجـــنـــبـــي
وبـــالأفكــار المــستــوردة؟ وأنه كــان
لـديهـا القـدرة الثقـافيـة الذاتـية
الكافية على الطرد والاستيعاب
للـــثقــــــافـــــــة والفـكـــــــر الغــــــربــي.
فـأخـذت مـا طـاب لهـا وتـركت مـا
لا ينــاسبهــا. فتقـدمت وازدهـرت
وأصــبحـت في مــصــــاف الأمم في
القــرن العـشــرين، بعــد أن كــانت

والاعتـزاز وبالتـالي غضّ النـظر
عن البضاعة المستوردة.

لا اكتفاء ثقافياً ذاتياً في
العالم

من نـاحية أخـرى فإننـا كعرب لا
نــــــســـتــــطـــيـع الـعـــيــــــش مـــن دون
البـضــائع المــستــوردة من مـلبـس
ومـأكل ومركَب ومـزين. ومن هنا
تم غـــــضّ الــــنـــــظــــــــــر عــــن ازدراء
البـضائع المستوردة. في حين أننا
نـستـطيع العـيش بـدون الثقـافة
الأجــنــبــيـــــة، ولــــــو وصلــنـــــا إلـــــى
الدرك الأسفل. ومن هنا شتمنا
هـذه الثقـافـة وازدرينـاهـا. وقلنـا
بــــأن نـــسـتـــــورد مــن الفـكــــر ومـن
الثقـافـة مــا يفيــد، ونمنع مـا لا
يفيــد. في حين أننــا نفتح أبـواب
الـتجــارة علــى مـصــراعـيهــا لـكي
يستـورد المستـوردون ما يـشاءون،

ويبيع البائعون ما يشاءون.
فلا عـطر معيناً يباع، ولا مأكول
خـــــــاصـــــــاً يـــــســـــــوّق، ولا مـلــبـــــس
محـصـــوراً يـُـشـتـــرى، ولا وسـيلـــة

بعينها تُركب. 
إذن، فـلمــاذا نُقـنن الفكــر ونـُقنن
الــثقـــــافـــــة، ولا نـــــدع نـــــوافـــــذنـــــا
مفـتــــوحـــــة علــــى ريــــاح الـــشــــرق
وريــــاح الغــــرب، ونـــشـمَّ مـن هــــذه
الــــريح أزكـــاهـــا وأكـثـــرهـــا أرجـــاً،

وفوغاً بالطيب.؟ 

أسئلة وهم الغزو الثقافي
وهنا تبرز الأسئلة التالية:

كـيف نـطـــالـب بـــالحـــريـــة ونحـن
نحجـــر علــى جــانـب مـن الـفكــر

ونفسح الجانب الآخر؟
ثـم من هــو القـيّم علــى الأفكـار،
والــــــذي يــــــرى الـــصــــــالح مـــنهــــــا

والطالح؟
وكـيف نــسـتـطـيع غـــداً أن نمـيـّــز

الصالح إذ لم نعرف الطالح؟
وهل مـن المــمكـن أن نــــرى وجهـــاً
آخـر للحقيقـة لكـي نخلق جيلاً

ثقافياً؟
ومـن هنــا تنـشــأ الــوصــايــة علــى
الفـكــــر وعلــــى المفـكــــريــن وعلــــى

القراءة والقارئين.
وتُطرح الأسئلة التالية:

هل كــانـت ثقــافـتنــا العـــربيــة في
الماضي ثقافة عربية بحتة؟

وهل كــان تــراثـنــا تــراثــاً عــربـيــاً
نقياً بحتاً؟

بل هل كـانت لغتـنا العـربيـة لغة

واعتبروا أن نابليون جاء لغزونا
عـــسكـــريــــاً وثقـــافـيــــاً بـــواســطـــة
أفكـاره المـستـوردة والتـي اعتُبـرت
خـــطــــــراً علــــــى الإسلام وأفـكـــــاره
وعقيــدته. وكنـا بـذلـك مثل الأم
الـتــي فقــــدت ولــــدهــــا مـن شــــدة

الحرص عليه.

الموجة الثانية من وهم الغزو
الثقافي

وتكـــررت هـــذه المقـــولات عـنـــدمـــا
وفـد إلينـا المستـشرقـون من ذوي
الأهــــــداف الــطـيـبـــــة والأهـــــداف
الخبيـثة علـى السـواء. واعتبـرنا
أن حركـة الاستشراق بـرمتهـا ما
هـي إلا نــــوع جــــديــــد مــن الغــــزو
الــثقـــــافي والأفـكـــــار المـــسـتـــــوردة.
فـهــــــــــاجــــمــــنــــــــــا الاســــتـــــــشــــــــــراق
والمــستـشــرقـين هجــومـــاً ضــاريــاً
فـيمــا عــرفنــاه منـهم، وفـيمــا لم
نعــرفه. ولم نـركـن إلا لمن اعـتنق
الإسـلام مـــن المــــــســـتــــــشــــــــرقـــين،
وتسلّح بسلاح العـروبة، وتعصَّب

لها. 
وعنـدمـا انفتحـنا قليلاً، طـالبنا
بـــــأن يُقـنـَـن "الفـكــــر المـــسـتــــورد"
حـــيـــث يـُـــطـلـق الـــبـعــــض عـلــــــــى
الـثقــافــة الأجنـبيــة بــأنهــا "فكــر
مـــــســتـــــــورد" ســـــــواء جـــــــاءت مــن
الغـرب أم مـن الشـرق. وهي سُبـة
تـوجه إلى هـذه الثقـافة، يقـصد
بعــض الـنــــاس مــن ورائهــــا إلــــى
رمي هــذه الـثقــافــة بـــالبـضــاعــة
الــرخـيـصــة المــسـتــوردة. في حـين
يقـــول فـــؤاد زكـــريـــا بـــأن الــشـيء
المــسـتــــورد في مجـــال الاقـتــصـــاد
ليـس سـيئــاً، فلمـاذا يكـون سـيئـاً

في مجال الثقافة؟
)أنـظـــر: فـــؤاد زكـــريـــا، الــصحـــوة
الإسلامــيــــــة في مــيـــــــزان العـقل،

ص192، 197(.
ـــــــــــــاس ولـعـل ازدراء بـعـــــــض الـــــن
وخاصـة الإسلاميين والقـوميين
للـثقــافـــة الغــربـيــة، واعـتـبــارهــا
فكـــراً مــسـتـــورداً سـبـبه هـــو أنـنـــا
نسـتورد هـذه الثقـافة ولا نـصدر
ثقــافـــة مقـــابلهــا، حـيـث انـنــا لا
نملك ثقافة صالحـة للتصدير.
ومــن هــنــــــا تمَّ ازدراء الـــثقــــــافــــــة
المــــــــســــتـــــــــــوردة ولــــم يــــتــــم ازدراء
البـضائع المـستوردة. فـفي مجال
الـتجارة لدينا شيء نصدره وهو
الـــنفــــط علــــــى الأقل، وهــــــو مــــــا
يـجعلـنــا نــشعــر بـبعـض الــرضــا

ـ

الـكـنـيـــســــة في الغــــرب مـــشــــرِّقــــة
عنــدمــا اعـتمــدت تــوفيـقيــة ابن
رشـــــــــد لحـل مـــــــشــكـلـــــــــة الـــنـقـل

والعقل".

الثقافة القوية لا تخشى
الغزو

لقــد كـنــا أمــة قــويـــة لا نخــشــى
الآخر ولا نـتوجّـَس منه، ولا من
ثقــافـته أو أفكــاره. وكــان لـــدينــا
مخــــــزون ثقـــــافي نــــســتـــطـــيع أن
نُبـادل بـه، وذلك علــى عكـس مـا
نحن علـيه اليـوم من فـقر ثقافي
مـدقع إلـى الحد الـذي أصبحـنا
معه شحـاذي ثقافـة نمدُّ أيـدينا
إلـى كـل غنـي ثقــافي. كمــا بلـغنـا
من الفقـر الثقـافي حـد التعـالي
والـتعــالـم، كـمــا سـبق وقــال لـنــا
المفكـر الجـزائـري مـالك بـن نبي
)"مــشـكلــة الـثقــافــة"، ص 105(.
فــنـــــــرفــــض كـل عــــطـــــــاء ثـقـــــــافي
ونعـتبره غـزواً وأفكاراً مـستوردة.
ونقـيـــس الــثقــــافـــــة بمقــــايـيـــس
"أخلاقـيــــة" ولـيــــس بمقــــايـيـــس
"بــراغـمــاتـيــة" كـمــا تـفعل بــاقـي
الـثقـــافـــات الأخــــرى في العـصـــر
الحـــــــــديـــث. ومـــن هـــنـــــــــا، فـــــــــإن
الحـرص علـى "عـُذريـة" الثقـافـة
العربيـة والخـوف عليها-بدوافع
ديـنيـة واجـتمــاعيـة مـحضـة-هـو
الـذي يمنعهـا من الانفتـاح على
الآخـــــــر حــتــــــى لا تــنــــــام مـعه في
فـــــــــراش آخـــــــــر، وتـفـقـــــــــد هـــــــــذه

"العُذرية".

بداية وهم الغزو الثقافي
فحـين جـــاء نــــابلـيــــون بحــملــته
العــسكــريـــة علــى مـصــر في عــام
1791، محمّلاً بـالبـارود والأرقـام
ـــــــــــــومـــــــــــــات والمــعـــــــــــــادلات والمــعــل
والمخـتـبــــرات ومــــراكــــز الــــرصــــد
والعـــسكــــر والعلـمـــاء والمـــؤرخـين
والـــــرســـــامــين، كــنـــــا أمــــــة "علـــــى
الحـديـد" ) تعـبيـر شــامي، يعـني
أنــنـــــا كــنــــــا لا نملـك مــن مــتـــــاع
الحـيــــاة شـيـئــــاً يـُـــذكــــر( في ذلـك
الـــوقـت بـــالـنــسـبـــة لأوروبـــا. ولـم
نكن نمـلك من المعـرفـة العـلميـة
شـيـئــاً يـُـذكــر. وبــرغـم هــذا فقــد
وقفنــا من عِلـْم حملـة نــابليــون
مــــــــوقـف المـُــــــريــب. بـل إن بعـــض
روا المخـتبـرات شيـوخ الأزهــر كـسّـَ
وحــطمــوا المــراصــد، واعـتبــروهــا
عـــملاً مــن رجــــس الــــشــيـــطـــــان.

ـ ـ ـ

ســــركـيــــس، "العــــروبــــة في جــــدل
السلفية والحداثة"، ص53(.

الغزو الثقافي وَهمٌ عربي
بامتياز

إن الــدليل علـى أن الـشكـوى من
الغــــزو الــثقــــافي، لـم تـتــــأتَ مـن
الـــثقــــــافـــــــة الغــــــازيــــــة والأفـكــــــار
المــسـتـــوردة وإنمـــا مــن أهل هـــذه
الــثقـــــافـــــة ومــن أصحـــــاب هـــــذه
الأفـكـــــار، أن العـــــرب في المـــــاضـي
كـــانــــوا ثقـــافـــــة مفـتـــوحـــة أمـــام
الـثقـافـات الأخـرى كــاليـونــانيـة
والـفـــــــــــارســــيـــــــــــة والـهــــنـــــــــــديـــــــــــة
والــبــيـــــزنـــطــيـــــة وغــيـــــرهـــــا مــن
الــثقــــافــــات. وكــــانــــوا مــــرحـبـين
بــالاستفــادة من هــذه الثقـافـات
والأخـذ عنهـا وإعطـائهـا وتبـادل
الأنخـــاب الـثقـــافـيــــة معهـــا دون
عـصـبـيـــة ثقـــافـيـــة ودون قـبلـيــــة
فـكــــريــــة، ودون رفــض أو تـــشــنج.
وكـلـــنـــــــــا يـــــــــدرك ويـعـــي ويـعـلـــم
الانفـتـــاح الــثقـــافي الـــذي تم في
العـــصـــــــر العــبــــــاســـي وفي عهــــــد
الخـليفـة المـأمـون صــاحب "بـيت
الحكـمة" والـترجـمات الـعظيـمة
التي تمـت في هذا العـصر. ونقل
الـتــراث الـيــونــانـي الغــربـي إلــى
العــربيـة. وإن كـان معـظم مـا تم
قـــد تم بـفعل عـــوامل سـيـــاسـيـــة
ولـيـــس بفـعل عــــوامـل ثقــــافـيــــة
بحـتــــة. ولا داعٍ لـتـكــــرار وإعــــادة
ذلــك الـــتـــــــــاريـخ المـعـــــــــروف مـــن
الـــتـلاقـح الـــثـقــــــــافي الـعــــــــربـــي -
الإسـلامــــي في تـلــك الـعـــــصــــــــــور
الـذهبيـة من الـثقافـة العربـية -
الإسلامـيــــة. ومـن هـنـــــا يعـتـبــــر
بـعــــض الــبـــــــاحــثــين أن "نـغــمـــــــة
الـتغـــريــب أو الأفكـــار المــسـتـــوردة
مغـــــالـــطـــــة مــــشــبـــــوهـــــة. إذ مــن
المعــــروف في تــــاريخ المجـتــمعــــات
والحـــــضـــــــــارات أن الـــــطـــبـقـــــــــات
الحــاكـمــة أو صــاحـبـــة الامـتـيــاز
كـانت تلتمس دائـماً في قريـناتها
الأكـثـــر تقــدمــاً المـثـــال والقــدوة.
وكانـت صورة هـذا المسـعى تـأخذ
في عـــــــالـــم الفـكـــــــر والــتـــطــبـــيق
أشكـالاً مطـابقـة أو مكيفـة. فلم
يكـن الخلـيفــة المــأمــون مـتغــرِّبــاً
عـــنـــــــــدمـــــــــا جـــنـح عـــن طـــــــــريـق
الـتــــرجـمــــة إلــــى تــــدعـيـم فـكــــر
المعتـزلـة بـالعـقلانيــة اليـونــانيـة
كمحـاولــة ذكيـة في إيجـاد قــاسم
يـجتـمع عـليـه النـــاس. ولم تـكن

تسييس وهم الغزو الثقافي
اشـتـــــدت في العــــالــم العــــربـي في
الــنــــصـف الــثـــــــانــي مــن الـقـــــــرن
العشـرين صيحات المثقفين ضد
مـــا يـُطـلق علـيه حـيـنـــاً بـــالغـــزو
الـثقــافي، وحـيـنــاً آخــر بـــالأفكــار
المــــــســـتـــــــوردة وحـــيـــنـــــــاً ثـــــــالـــثـــــــاً

بالاستعمار الثقافي.
ومـثل هـــذه الـصـيحـــات لــم تكـن
جديـدة على النصـف الثاني من
القــرن العـشـــرين وإنمـــا سمـعنــا
مثـيلاً لهــا في النـصف الأول من
القـــرن العــشــريـن، كـمــا سـمعـنــا
مثيلاً لها  - ولكن  بدرجة أخف

-في القرن التاسع عشر.
وهكذا كنـا نلاحظ علاقة وثيقة
بـــين ارتفــــــاع الـــصـــيحـــــــات ضــــــد
الغـــــزو الــثقـــــافي وقــــــوتهـــــا وبــين
العــوامل الــسيـــاسيــة في العـــالم
العــربـي. حـيـث ان الــشكــوى مـن
الـغــــــــــزو الـــثـقــــــــــافي أو الأفــكــــــــــار
المـــسـتـــــوردة لـم تـكـن ضـــــد هـــــذه
الأفكـــار أو ضـــد هـــذه الــثقـــافـــة
بقــدر مــا كـــانت ضــد منـبع هــذه
الأفكــار ومـصــدر هــذه الـثقــافــة
والـذي هـو نفـس المـنبـع والمصـدر
للاسـتعـمـــار الغـــربـي الـــذي بـــدأ
يــنـــــشــــــــر ظلالـه علــــــــى العـــــــالــم
العــربـي منــذ عـــام 1130 عنــدمــا
تم احـتلال أول بلــد عــربـي وهــو
الجــزائـــر من قـبل فــرنـســـا تحت
بـــصـــــر وســمع الإمــبـــــراطـــــوريـــــة
العثمانية التي لم تحرك ساكناً
آنـــــــــــذاك. و يـعــــتـــــــــــرض بـعــــــض
الـبــاحـثـين علـــى تعـبـيـــر الأفكــار
المـستـوردة. ويقـولـون لمـاذا تـُطلق
لفـــظـــــة مــــســتــــــوردة علـــــى هـــــذه
الأفكـــار عـنـــدمــــا تخــص الـفكـــر
العـــــربــي في حــين أن الــــســـــاســـــة
والـطـبقـــة الحـــاكـمـــة في العـــالـم
العـربي تُغــرَّب وتُشـرِّق دون حـرج
ودون أن يـتهمهـا الآخـرون بـأنهـا
تـتعـــامل مـع الأفكـــار المــسـتـــوردة
وتخــضع لـلغــــزو الــثقــــافي. ومـن
هــنـــــا نـــــرى أن لـلغـــــزو الـــثقـــــافي
والأفـكـــــار المـــســتـــــورة في العـــــالــم
الـعربي مفهـومين: الأول، يتعلق
بـــالفـئــة الــسـيــاسـيــة الحــاكـمــة.
والــثـــــانــي، يــتعـلق بـــــالمفـكـــــريــن.
"فـعــنـــــــدمـــــــا يــتـعـلـق المـــــــوضـــــــوع
بـــــــالأفـكـــــــار الــتــي تحــتـــــــاجـهـــــــا
الجمــاهيـر لـكي تـتحـرر وتـصـنع
ذاتهــا وتــاريخهــا تـصـبح الأفكــار
أفكاراً مستـوردة".)أنظر: إحسان

 المقدمة 
تمــر هــذه الأيــام الــذكــرى الـســابعــة
علــى أحــداث 11 سـبـتـمـبـــر/أيلــول
2001 عـنــدمــا ضــربـت سلــسلــة مـن
الهجمات بـالطائـرات المدنيـة عددا"
مــن المــبـــــانــي في كل مــن واشــنــطــن
ونيـويـورك كـان أبـرزهـا بـرجي مـركـز
الـتجارة العـالميـة في نيـويورك ووزارة
الــدفــاع الأمــريكـيــة الـبـنـتــاغــون في
واشنـطـن. ثم حـصلـت سلــسلــة من
الأحــداث أدت تــدريجـيــا إلــى بلــورة
فكـرة الحــرب علـى الإرهـاب ونـشـوء
فكــرة محــور الـشــر الــذي اسـتعـمله
الــرئـيــس الأمــريكـي )جــورج دبلـيــو
بوش( لـوصف دول العراق و إيران و
كــــوريــــا الـــشــمــــالــيــــة . إلا أن ابــــرز
الــتـــــــداعــيـــــــات الــتــي نجــمــت عــن
هجــمــــات 2001/9/11 هــي الحــــرب
على الإرهـاب وهي عبـارة عن حـملة
عــسكــريــة واقـتـصــاديــة و إعلامـيــة
مـثـيــرة للجــدل تقــودهــا الــولايــات
المـتحــدة وبمــشــاركـــة بعــض الــدول
المــتحـــــالفــــة مـعهـــــا وتهــــدف هــــذه
الحملـة إلــى القضـاء علـى الإرهـاب
و الـــــــدول الــتــي تـــــــدعــم الإرهـــــــاب
ـــــة محــــورا وأصــبحــت هــــذه الحــمل
مــــركــــزيــــا في ســيــــاســــة الــــرئــيـــس
الأمريـكي )جورج دبـليو بـوش( على
الــصعـيــــديـن الــــداخلــي و العــــالمـي
وشـكلـت انعـطــافــة خـطـيــرة و غـيــر
المـسبـوقــة في التــأريخ لكـونهـا حـربـا
غيـر واضحـة المعـالـم و تختـلف عن
الحـروب التقليـدية بكـونها مـتعددة
الأبعـاد و الأهـداف ، لــذلك وجـدنـا
انه مـن المـنـــاســب أن نحـــاول إلقـــاء
الـضــوء علــى بعـض أبعــاد وأهــداف
ـــة الأمـــريـكـيـــة والـتـي هـــذه الحــمل
طالت بلدنا العراق لأسباب مازالت
غـامـضـة ومــشكـوكــاً في صحـتهــا لم
تــستـطع إدارة الــرئيـس بـوش بــرغم
مـرور سبع سـنوات علـى أحداث 11/

9 إثبات أي صلة للعراق بها .

مسوغات الحرب على الإرهاب
في أعقـــاب انــتهـــاء الحـــرب الـبـــاردة
بــرزت علــى الـســاحــة الــدوليــة عــدد
مـن التنـظيمـات المـسلحــة التي كـان
السبب الـرئيسي في إنـشائهـا قطبي
الحــرب البـاردة الاتحـاد الـســوفيـتي
والــــولايــــات المــتحــــدة وبــــدأت هــــذه
التنـظيمـات ومنهـا تنـظيم القـاعدة
بضـرب أهــداف هنــا وهنـاك بعـد أن
أهـملـت مـن قـبل أجهــزة مخــابــرات
قــطــبــي الحـــــرب الــبــــــاردة ففــي 26
فـبــرايــر/ شـبـــاط 1993 تم تفجـيــر
سـيـــارة مفـخخـــة في مـــرآب بـنـــايـــة
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جلب العرب في العصر
العباسي الفكر

اليوناني، وترجموه
وفتحوا آفاق الثقافة

العربية له لكي يتلاقح
معها. وأطلقوا على

أرسطو لقب: "معُلِّمهم
الأول". ولم يتهموا

فكره بأنه ثقافة غازية أو
فكر مستورد. ولم

ينشغلوا بهذا الغزو
المزعوم عن رؤية
الحقيقة ودراستها

واستيعابها والاستفادة
منها.

فمن منا يطُلق اليوم
على ماركس أو ديكارت

أو دارون أو برتراند رسَِل
أو سارتر أو غيرهم

لقب: "معُلِّمه الأول"؟

د. شــــاكــــر الـنـــــابلـــسـي

ــــــــــــــــــــــــــــــاب ــــــــــــــــــــــــــــــرب عــــلى الإره ـ2001/9/11  ..  و الح ـ
أما مع أو ضد الحـرب على الإرهاب
بـحيـث لا يقـبل هــذا التــصنـيف أي
مجــال لانـتقــادات يــراهــا الـبعــض

ضرورية. 
2- الخـسـائـر البـشـريـة الكـبيـرة بين
صفوف المـدنيين فعلـى سبيل المـثال
قـتل اكـثــر مـن 3000 مــدنـي في غــزو
أفغـانـستـان 2001 وحـوالي 000،200

مدني في غزو العراق 2003 . 
3- تقـاريــر منـظمــة العفـو الــدوليـة
أشــارت إلــى كـثـيــر مـن الاعـتقــالات
الـتـي تمـت في سجــون ســريــة بــدون
تـــوجـيـه تهـم وبـــدون الـلجـــوء إلـــى
التسلسل الـقضائي و المحاكم وعدم
تمــتـع هــــــــؤلاء الــــــسـجــنــــــــاء بـحـق
الــتــمــثــيـل الـقـــــــانـــــــونــي مــن قــبـل
محـــامـين واســتعـمـــال أســـالـيـب في
الاســتـجــــــــواب لا تــتــمــــــــاشــــــــى مـع
القــوانين الــدوليــة ومبــادئ حقــوق

الإنسان . 
4- فــــشل إســتـــــراتــيجــيـــــة الحـــــرب
الاستبـاقيــة التي يـعتبـرهـا الـبعض
مبدءا خـطيرا ويـتطلب أدلـة دامغة
و قــاطعــة لإثـبــات أن مجـمــوعــة أو
دولــة معـينـة تــشكل بــالفعل خـطـرا
على امـن دولة أخـرى وهذا الإثـبات
لــم يــكــن مـــــــوجـــــــودا في الجـــــــولـــــــة
العسـكريـة الثـانيـة من الحـرب على
الإرهــــاب في عــملــيــــة غــــزو العــــراق
2003 حـيـث لـم يـتــم العـثــــور علـــى
أسلحـة الـدمـار الـشــامل ولـم تثـبت
علاقـة الحكـومـة العــراقيـة بـأي دور
مبـاشر أو غيـر مباشـر في أحداث 11

سبتمبر/ ايلول .2001 
5- الاسـتـنــزاف الكـبـيــر للاقـتـصــاد
الأمــــــريـكــي أثــنــــــاء الحــــــرب عـلــــــى
الإرهاب الـذي حول اكـبر فـائض في
تاريخ الولايات المتحدة في عهد بيل
كلينتون إلى اكبر نقص في الميزانية
في تـاريخ الـولايـات المتحـدة في عهـد

جورج بوش الابن. 
6- استمرار الحرب لفترة زمنية قد
تكـون طـويلـة جـدا مع عــدم تحقيق
انـتصــار ملمـوس إذ أن هـذه الحـرب
بـخلاف الحـــــروب الــتـقلــيـــــديـــــة لا
يعــتــبـــــر قــتل أو اعــتقـــــال زعــمـــــاء
الجهـات المعـاديـة أو تحـقيق الـنصـر
العـسكـري بمثـابـة نصـر لان الحـرب

هي حرب أفكار و عقائد. 
7- انــشغــال الحكــومــة الأمــريكـيــة
بـــالحــــرب علـــى الإرهـــاب أدى إلـــى
تجــــــاهـل الأزمــــــات الــــــداخـلــيــــــة في
الـــولايـــات المــتحـــدة مـن الـبــطـــالـــة
وســــوء حــــالــــة الــتــــامــين الــصحــي
والـضمـان الاجتمـاعي وتم تقلـيص
بعـض هذه الميـزانيات لـدعم الحرب
الــتــي لا تـــــــوجـــــــد هــنـــــــاك بـــــــوادر

لنهايتها. 
1- يعـتقــد الـبعـض أن الحــرب علــى
الإرهـاب أسفرت عـن نتائج ايجـابية
تم تحقـيقهــا نـتـيجــة هــذه الحــرب
منهـا على سـبيل المثـال الانتخـابات
في أفغـــــانــــســتـــــان و الانــتخـــــابـــــات
العراقـية و محـاكمـة صدامـو تخلي
لــيــبــيــــا عــن بــــرامـجهــــا لــتــصــنــيع
الأسـلحــــة الــنــــوويــــة والانـــسحــــاب
الــســوري مـن لـبـنــان والانـتخــابــات

التي جرت في مصر و السعودية. 
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وكــــان احــتــضــــان نــظــــام طــــالــبــــان
لـتنظيم القاعـدة ورفضه تسليم بن
لادن سببا" رئيـسيا" في حشـد تأييد
شـبه مـطـلق للــولايــات المـتحــدة في
إعلانهـا الحـرب علـى الإرهـاب حيث
تم تغييـر نظام طـالبان، واسـتبداله
بحكـومـة مـواليـة للغـرب )ولأمـريكـا
على وجه الخـصوص(. لكن القوات
الأمـــريكـيــة )ومــن معهــا مـن قــوات
أجـنبيـة( لم تـستـطع حتـى الآن، أن
تقــضــي علــى تـنــظـيــم القــاعــدة أو
تـنـظـيـم طــالـبــان. ولا تــزال الأمــور
الأمـنـيــة في أســوأ حــالاتهــا، كـمــا لا
يزال الـشعب الأفغـانسـتانـي فريـسة

الفقر والجوع والجهل والإبعاد.
2- غزو العراق : الجولة الثانية من
الحــرب علـى الإرهـاب أو مــا سمـيت
غـزو العـراق 2003  جـاءت مخـتلفـة
عــن غـــــزو أفغــــانـــســتــــان حــيــث لــم
تـتــمكـن الــولايــات المـتحــدة وحـتــى
هـــذه الـلحــظـــة مـن إثـبــــات علاقـــة
العراق بـتنظيم القاعدة أو هجمات
2001/9/11 لا بــل أن تــــــنـــــــــظــــــيــــــم
القــاعـــدة دخل العــراق بعــد الغــزو
الأمريكي له، ولذلك جاءت مبررات
احــتـلالهــــا لـلعــــراق واهــيــــة وغــيــــر
منـطقيــة ولم تـثبـت أي منهــا حتـى
الآن وعلــيه فـــان الحــشـــد الـــدولـي
لمـسانـدة واشنطـن في غزوهـا للعراق
لـم يكن بـالمـستـوى الـذي حظـيت به
في غـزوها لأفغانسـتان حيث اقتصر
ــــى المــملـكــــة الــتــــأيــيــــد الــــدولــي عل
المـتحدة وايـطالـيا واسـبانـيا و كـوريا
الجنـوبيـة وبـولنـدا وأستـراليـا لغـزو
العــراق عــام 2003 وعــارضـته كـنــدا
وألمـــــانــيـــــا وفـــــرنـــســـــا وبـــــاكـــســتـــــان

ونيوزيلندا . 

نتائج الحرب على الإرهاب 
تــشـيــــر تقـــاريـــر ودراســـات مـــراكـــز
البحـوث الإستـراتيجيـة في مختلف
أنحـاء العـالم ولاسيـما في الـولايات
المـتحدة الأمريكيـة أن نتائج الحرب
علــى الإرهــاب لــم تكـن بــالمــسـتــوى
الـــذي يـتـنـــاسـب والحــشـــد المـــادي
والاقــتــصــــادي والمــــالــي والإعلامــي
الـذي اعد لها وان العـالم لم يصبح
أكثر أمـنا" كمـا وعدت إدارة الـرئيس
بـوش بعد تلك الجـولات والعمليات
العـــسـكــــريــــة ضــــد الإرهــــاب ،وقــــد
أسفــرت الحــرب علــى الإرهــاب عـن
زيادة الـكراهية والرفـض للسياسات
الأمــــريـكــيـــــة في مخــتـلف مــنـــــاطق
العــالـم وحـتـــى في داخل الــولايــات
المــتحـــــدة نفــــسهــــا! وذلـك بـــســبــب
الـتــضخـيـم غـيـــر المـبـــرر لخــطـــورة
التهـديدات الـتي يشكلهـا ما يـسمى
بــالمجـمــوعــات الإرهــابـيــة وان هــذه
الحـرب أدت إلى خـروقات في حـقوق
الإنسـان حتـى في الـولايـات المتحـدة
نـفــــسـهــــــا ويــــــرى الــبـعـــض انـه مــن
ــــى فـكــــرة المـــســتحــيـل القــضـــــاء عل
معـيـنــة بحـملــة عــسكــريــة وان مــا
تــســـاهــم به الحـمـلات العــسـكـــريـــة
حــــســب رأيهــم هــــــو زيــــــادة حــــــدة و
خطـورة و انتـشار الإرهـاب للأسـباب

التالية:
1- الصعـوبة في تحـديد كـون الجهة
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مــشتـبه بهـم بكــونهـم خلايــا نــائمــة
لمـنظمـة القـاعـدة وتم إثبـات التهمـة

على أغلبيتهم .

سير المعركة
بعـد اقل من 24 سـاعـة علـى أحـداث
11 ســبــتــمــبــــــر/أيلــــــول 2001 أعلــن
حـلف شـمـــال الأطلــسـي الـنــاتــو أن
الهجـمــة علــى أيــة دولــة عـضــوة في
الحلف هــو بمثــابــة هجــوم علــى كل
الدول الـتسعـة عشـر الأعضـاء وكان
لهـــول العـملـيــة أثـــرا" علــى حــشــد
الدعـم الحكومـي لمعظم دول العـالم
للــولايــات المـتحــدة ونـســى الحــزبــان
الـرئيسـيان في الـكونغـرس و مجلس
الـشيـوخ خلافــاتهم الــداخليـة وكـان
هـنــــاك تـبــــايـن شــــاسع في المــــواقف
الـرسـميـة الحكـوميـة لـبعض الـدول
العـربية والإسلامية مع الرأي العام
الـسـائـد علـى الـشـارع الـذي كـان أمـا
لا مبـاليـا أو على قـناعـة أن الضـربة
كـــانـت نـتــيجـــة مـــا وصـفه الــبعــض
ــــالــتـــــدخل الأمــــريـكــي في شــــؤون )ب
العــالــم( .ويمكـنـنــا تـلخـيــص سـيــر
المعـارك في الحرب علـى الإرهاب من
خلال جــولـتـين عــسكــريـتـين قــامـت
بهـمــا القــوات الأمــريكـيــة والقــوات
المــتحـــــــالفــــــة مـعهــــــا في مــــــا ســمــي

بالحرب على الإرهاب وهما :
1- غزو أفغـانستـان : يعتبـر البعض
غزو أفغـانستـان أول جولـة عسكـرية
ــــى الإرهــــاب وكــــانــت في الحـــــرب عل
القــوات المــشــاركــة في الـبــدايــة هـي
قــوات الــولايــات المـتحــدة والمـمـلكــة
المتحـدة وقــوات التحــالف الأفغــاني
الــشـمـــالـي الـتـي كـــانـت عـبـــارة عـن
مجـمــوعــة مـن القـــوات الأفغــانـيــة
المختلفة المعـارضة لحكـومة طـالبان
وانضمت فـيما بعـد قوات من ألمـانيا
وكــنــــدا وأســتــــرالــيــــا ونــيـــــوزيلــنــــدا
وايــطـــالـيـــا واسـبـــانـيـــا وفـــرنــســـا و
باكستـان و بولندا وكوريـا الجنوبية.
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المتحـدة خـارج حـدودهـا الـوطـنيـة .
وعلــيـه فقــــــد وافق الـكــــــونغـــــرس و
مـجـلــــــس الــــــشــيــــــــوخ الأمــــــــريــكــي
بالإجماع و بسرعة فائقة على منح
الرئيس الأمريكي )جورج بوش( 40
ـــة الحـــرب علـــى ملـيـــار دولار لحــمل
الإرهــــاب و 20 ملـيــــار دولار إضــــافي
لمــــســــــاعــــــدة خـــطــــــوط الـــطــيــــــران
الأمــريـكيــة في أزمـتهــا الاقتـصــاديــة
الــتــي مـــــرت بهـــــا عقــب أحــــداث 11
سـبـتـمـبــر 2001 وتم إلقــاء القـبـض
علــى الآلاف مـن الأشخــاص مـنهـم
الكـثيــر من المــواطـنين الأمــريكـيين
مـن أصــول شــرق أوســطـيــة وجــرت
معــظـم الاعــتقـــالات بــصـــورة غـيـــر
مـعهــــودة في القــــوانــين الجــنــــائــيــــة
الأمـريكيـة إذ لم يـتمتع المـشبـوهـون
بحق الـتـمـثــيل القــانــونـي لهـم مـن
قـبل محــامـين. وبــدأت وزارة العــدل
الأمـريكـية بحـملة تـسجيل لأسـماء
المهـــاجـــريــن وطلـب مـن المـــواطـنـين
غيـر الأمـريكيـين تسـجيل أسمـائهم
لـدى دوائــر الهجـرة الأمـريـكيـة وتم
تمــريــر قــانــون مـثـيــر للجــدل وهــو
USA Patriot Act قـــــــــــانـــــــــــون
الـــــــذي مــنـح صـلاحــيـــــــات واسـعـــــــة
لـلأجهــزة الأمـنـيــة في اسـتجــواب و
تفـتيــش و اعتقـال و الـتنـصت علـى
كل مــن يـــشــتــبـه به مــن دون إتــبــــاع
سلـسلـة الإجـراءات القـانـونيــة التي
كــانـت مـتـبعــة قــبل 11 ايلــول 2001
وتم انـتقــاد هــذا القــانــون مـن قـبل
مجـاميع كثيرة في الولايات المتحدة
فيمـا بعـد لكـونهـا تعـارض الدسـتور
الأمـريكي و حـسب تـعبيـرهم تـرسل
إشــــــارة إلــــــى الإرهــــــابــيــين بــــــأنـهــم
انـتـصــروا لأنهـم اجـبــروا الحكــومــة
علــى أن تتـصــرف مـثل الــدول غيــر
الـــــديمقــــراطــيــــة ولـكــن الــــرئــيـــس
الأمريكـي دافع عن القانـون و صرح
في 9 حزيـران 2005 انه وبفضل هذا
القانـون تم إلقاء القـبض على 400
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مـتـيـنــة مـع حكــومــات الــدول الـتـي
تشكل جبهة للحرب ضد الإرهاب. 
وهـــذه الــنقـــاط المـــذكـــورة مـن قــبل
المعهـد تـظهـر بـوضـوح مـدى تــشعب
هـــذا الـنـــوع مـن الــصـــراع حـيـث أن
هنـاك جهـوداً عـسكـريـة واقـتصـاديـة
واستخبـاراتية و أمنية و دبلوماسية
حكومية و دبلومـاسية شعبية يجب
الـتـنــســيق بـيــنهـــا. إلا أن الأحـــداث
والوقـائع لاحقـا" دلت بـشكل واضح
علــى أن للحـملــة الأمــريكـيــة علــى
الإرهـاب أهدافـا" غيـر معلنـة تتصل
بــالمــصـــالح الأمـــريكـيــة في الــنفــط
والهيمنـة على مناطـق إستراتيجية
من العـالم في إطـار تـطلع واشنـطن

لبناء إمبراطورية أمريكية .

الإستراتيجية الأمريكية
في الحرب على الإرهاب

اتجهت الـولايات المتحدة الأمريكية
ــــبــــنــــي بــعـــــــــــــد2001/9/11 إلـــــــــــــى ت
إستراتيجيـة تمثل شكلا من أشكال
ــيـــــــة تـــــــدويـل الـــــــوظـــــــائـف الحـــــــرب
للمـؤسـسـة العـسكـريـة الأمـريـكيـة ،
وبقـدر ما شكلـت هذه الانتقـالة من
عــودة لمبــدأ حق اسـتخــدام القـوة في
العلاقــات الــدولـيــة إلا إنهــا جــاءت
منـسـجمــة ومـتجــاوبــة مع المــرحلــة
الجـديدة مـن العولمـة الرأسـمالـية  ،
لجهة إعـادة بنـاء الشـرعيـة الدولـية
بمــــا يــتلاءم والمــصــــالـح القــــومــيــــة
الأمـــريكـيـــة. وذلك بــالانـتقــال مـن
فكــرة الــدفــاع عـن أراضي الــولايــات
المتحـدة الأمـريـكيـة إلـى مـوضـوعـة
الدفاع عن مصالحها خارج الحدود
الــوطـنـيــة . وبهــذا الــسـيــاق مـثلـت
إستـراتـيجيــة الضـربـة الاسـتبــاقيـة
جــــــوهــــــر الـعـقــيــــــدة الـهـجــــــومــيــــــة
الأمـــريكـيــة ، الـتـي تــؤكـــد علــى أن
الــــوظــيفــــة الجــــديــــدة لـلجــيــــوش
الأمريكية تستند إلى الدور الدولي
التــدخـلي الــذي تمــارسه الــولايــات
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التجـارة العـالميـة في نيـويورك ووزارة
الــدفــاع الأمــريكـيــة الـبـنـتــاغــون في
واشـنـطـن وأسفــرت تلـك الهجـمــات
عــن سقــــوط أكــثــــر مــن ســتــــة آلاف
شخـص بين قـتيل وجــريح .  وجهت
الــولايــات المـتحــدة أصـــابع الاتهــام
إلـــى تـنــظـيــم القـــاعـــدة و زعـيــمهـــا
أســامــة بـن لادن الـــذي أنكــر في 16
ــــى ــــول 2001 مــن عل ســبــتــمــبـــــر/أيل
شـاشــة قنـاة الجـزيــرة الإخبـاريـة أي

علاقة له أو لجماعته بالعملية. 
وفي 21 سـبتـمبــر/ايلــول2001 صــرح
Daily بـن لادن في صحـيفـة الأمـة
 Ummatأن لــيـــس لـه أي علاقــــة
ـــالــضـــربـــة ولـم يـكـن لـه علــم بهـــا ب
ولــكــن بــن لادن وفي عـــــــام 2004 وفي
تـــــسـجــيـل مـــصـــــــور تم بــثـه قــبــيـل
الانتخابات الأمـريكية في 29 أكتوبر
2004 أعلــن مــــســـــؤولــيـــــة تــنــظــيــم
القــاعــدة عـن الـهجــوم . ثــم أعقـب
ذلك قـيــام تـنــظـيــم القــاعــدة بـبـث
أشـرطــة مصــورة عن تــدريب وإعـداد
مــنفــــذي العــملـيــــة في معــسـكـــرات
القــاعــدة في أفغــانــستــان وبــإشــراف

أسامة بن لادن نفسه.

الأهداف المعلنة للحرب
على الإرهاب

تــطــــــور رد الفـعل الأمـــــريـكــي بعـــــد
احداث11 سبتـمبر/أيلـول 2001 إلى
حـــمـلات مـــتـعـــــــــددة الأوجـه عـلـــــــــى
الصعـد  الإعلاميـة و الاقتصـادية و
الأمنيـة و الحملات العـسكريـة التي
اســـتـهــــــــــدفـــت دولا ذات ســـيــــــــــادة و
حكـومــات واستنـادا" علـى مـنشـورات
مـعهد الدراسات الإستـراتيجية وهو
معهــد بــريـطــاني تــأسـس عــام 1951
فــان الأهــداف المعـلنــة للحــرب علــى
الإرهـاب يمـكن تلخـيصهـا بـالنقـاط

التالية:
 •حرمان الإرهابيين من أي ملاذ
آمــن لـلـحــيـلـــــــــولـــــــــة دون إنــــــشـــــــــاء
معـــسـكــــرات تــــدريــب لأعــضــــاء مــــا

يسمى بالمجموعات الإرهابية. 
 •تجفيف منـابع الدعـم المالـي لما

يسمى بالمنظمات الإرهابية. 
 •إلقــاء القبـض علـى المــشتـبهين
بـانـتمــائهم إلـى مـا يعـتبـر مجــاميع

إرهابية. 
 •الحصول على المعلومات بطرق
مـخــتـلـفـــــــــة مــثـل الاســتـجـــــــــواب و

التنصت و المراقبة و التفتيش. 
 •تحــسـين مــسـتـــوى أداء أجهـــزة
المخـــــــابـــــــرات الخـــــــارجــيـــــــة والأمــن

الداخلي. 
 •تـقـلــيـل أو قـــطـع الـــــــدعــم مــن
المــواطـنـين المـتعــاطفـين لمــا يــسـمــى
بــالمجمــوعــات الإرهــابيــة عن طــريق
تحــسين المــستــوى المعيــشي و تــوفيـر

فرص العمل. 
 •الاســتعـمـــال الـكـثـيـف لأجهـــزة
الـتـنــصـت لـكـي يـكـــون اعـتـمـــاد مـــا
يــسمــى بــالمجــامـيع الإرهــابيــة علــى
الـــوســـائل الـبـــدائـيـــة الـبــطـيـئـــة في

التواصل و نقل المعلومات. 
ـــومـــاسـيـــة  •إقـــامـــة علاقـــات دبل
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مـركـز التجـارة العـالميـة في نيـويـورك
وأسفــر هـــذا الانفجــار عـن سقــوط
أكـثـــر مــن 1000 شخــص بـين قـتــيل
وجــريح و قــام بـتنـفيــذ هــذه المـهمــة
حــسب وكـالـة المخـابـرات الأمـريـكيـة
المـــواطـن الـكـــويـتـي رمـــزي يــــوسف
الــذي كــان مـن أصــول بــاكــسـتــانـيــة
والــــــذي دخل الـــــولايـــــات المــتحـــــدة
بجــــواز سفــــر عــــراقــي وهــــو ابــن أخ
خــالــد شــيخ محـمــد احــد قـيــاديـي
منظـمة القـاعدة والـذي تم القبض
علـيه في بــاكــستــان عــام .2003 وقــد
فـر رمـزي يـوسف إلـى بـاكـستـان بعـد
ساعـات من العملـية وبقي فيـها إلى
أن تم إلـقـــــــاء الـقــبـــض عـلــيـه في 7
فبـرايــر /شبـاط1995 وحـوكـم علـيه
بــالــسجـن المــؤبــد مـن قـبل مـحكـمــة
أمريكيـة وهو حـاليا في احـد سجون

ولاية كولورادو. 
إلا أن تـفجـيــــر سفـــارتـي الـــولايـــات
المــتحــــدة في دار الــــسلام عــــاصــمــــة
تنزانيا و نيروبي عاصمة كينيا في 7
أغــسـطــس/آب 1991كــانـت الـبــدايــة
الحقـيقيـة لـشهـرة تـنظـيم القـاعـدة
الـتــي اتهـمـت بـتــنفـيـــذ الـهجـمـتـين
ــــا عــن 225 قــتــيلاً و اللــتــين أسفــــرت
جــرح أكثــر مـن 4000 شخـص حـيث
ســـارع الـــرئـيــس الأمـــريـكـي آنـــذاك
)بـيل كـليـنتــون( بــإصــدار أوامــره في
20 أغــــســـطــــس/ آب 1991 بـقـــصـف
أهــداف في الــســودان و أفغــانــسـتــان
بـصــواريخ تــومــا هــوك علــى الــرغم
مـن الضجـة الإعلامـية آنـذاك حول
كلـينتـون بـسبـب علاقته مع مـونيكـا
لــيـــــونــــسـكــي . وكـــــانــت مــن ضــمــن
الأهداف مـصنع الشفـاء للأدوية في
الخــرطــوم الــذي زعـمـت الــولايــات
المتحـدة بــأنهـا شـركـة كــانت تـسـانـد
القـاعدة، في حـين كانـت الأهداف في
أفغــانــسـتــان عـبــارة عـن معــسكــرات

لتدريب أعضاء تنظيم القاعدة .
في 12 أكتـوبـر/تـشـريـن الثـاني 2000
USS هـوجـمت المـدمـرة الأمــريكيـة
 Coleفي مــيــنــــاء عــــدن في الــيــمــن
وكــانـت الــسفـيـنــة راسـيــة في المـيــاه
الـيمـنيــة لغــرض التـزويـد بـالـوقـود
عـنــدمــا اصـطــدم قــارب صغـيــر بهــا
قـبيل الظـهر مـحدثـا انفجـارا خلف
فـتحــة بـطــول 12 متــراً علــى جــانب
النــاقلــة وأسفــر الهجــوم عـن مقـتل
17 من المـلاحين و إصابـة 39 آخرين
بجــروح وتم فـيمــا بعــد اكتـشــاف أن
مــنفـــذي العــملـيــة إبــراهـيـم الـثــور
وعبـد الله المـسـاواة كـانــوا أعضـاء في
مـنـظـمــة القــاعــدة. بعــد أكـثــر مـن
سـنـتـين و بــالـتحــديــد في 3 تــشــريـن
الـثــانــي 2002 أطلقـت عـنــاصــر مـن
وكــالــة المخــابــرات الأمــريكـيــة الـنــار
علـــى سـيـــارة كـــانـت تـقل أبــــو علـي
ــــى ألحــــارثـي و أحـمــــد حجــــازي عل
الأراضـي الـيـمـنـيـــة حـيـث اعـتـبـــرت
الـــوكـــالـــة الاثـنـــان مـن المخــطــطـين

الرئيسيين للعملية . 
في 11 ســـبـــتـــمـــبــــــــــر/أيـلــــــــــول 2001
تعـرضت عدد" من المـباني في كل من
واشــنــطــن ونــيـــــويـــــورك لـهجــمـــــات
انــتحـــــاريـــــة بــطـــــائـــــرات مـــــدنــيـــــة
مخـتطفـة، كـان أبـرزهـا بـرجي مـركـز
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